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 ه  1446/ 9/ 29الأحد / 

 تقریر درس سماحة ایة الله السید مصطفی الحسینیان 

 بسم الله الرحمن الرحیم  

ی  ي التخري    ج الفقهي لخروج الإمام الحسي 
 ع الأقوال السبعة فی

ی    ی ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبي  الحمد لله رب العالمي 

ی إلى قيام يوم الدين... الطاهرين واللعنة الدائمة على   أعدائهم أجمعي 

ي سلام الله   
ي حلت بفنائك عليك متی

السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح الت 

السلام على   لزیارتکم  متی  العهد  اخر  والنهار ولاجعله الله  الليل  ي 
وبف  مابقيت  أبدا 

ی ورحمة   ی وعلى أصحاب الحسي  ی وعلى أولاد الحسي   وعلى علىي بن الحسي 
ی الحسي 

 الله وبركاته... 

الفقهي     البعد  أن  وتحدثنا  عاشوراء،  لقضية  الفقهي  البعد  ي 
فی بحثنا  موضوع  كان 

ي لها علاقة بالفقه،  
ي قضية عاشوراء من تفاصيل الت 

قل فی
ُ
 على إثبات ما ن

ً
متوقف أولا

ي قضية عاشوراء يمكن تقسيمها على نحوين: 
 لذلك المسائل المطروحة فی

ي يوم   
النحو الأول: ما لا علاقة لها بالفقه مثلا هل أن ليلى سلام الله عليها كانت فی

عی عادة.   عاشوراء أو لا؟ فان وجودها أو عدم وجودها ليس موضوعا لحکم شر

: ما لها صلة بالفقه الاسلامی کخروج الامام  )ع ( فانه یجب تخریجه    النحو الثانی

عی.   فقهیا حت  یستنبط منه الحکم الشر

ي لها ثمرة فقهية،  
ي المسائل الت 

لذلك يجب أن نقرأ قضية عاشوراء قراءة فقهية فی

ي أن يُذكر على مستوى 
ي البعد الفقهي ينبغی

ي الفقه أو فی
وليس كلامنا أن كل ما يقال فی

ي الجانب العلمي والتوثيق الفقهي لقضية 
الإعلام والتبليغ  فإنه موضوع آخر، كلامنا فی

 عاشوراء. 



2 
 

ی )ع (توجد سبعة نظریات فقهیة.    فی خروج الامام الحسي 

ي مشهورة عند علماء العامة أن  خروجه کان  حراما، استنادا   
النظرية الأولى: وهي الت 

 : ی  إلى دليلي 

 الأول :آية التهلكة.  

  . ی ي :الخروج على خليفة المسلمي 
 الثانی

فاسقا    وإن كان  بالسيف  الحكم  قلد  من  ی  المسلمي  خليفة  أن  اعتقادهم  على  بناء 

فتجب طاعته ، فهؤلاء يعتقدون أن خروج الإمام عليه السلام إما موضوعا حرام،  

، وإما أنه بحكم آية التهلكة حرام لأن الإمام ما كان   ی لأنه خرج على خليفة المسلمي 

 وبعياله وبأصحابه إلى التهلكة.  يملك عدة ولا عدة فألف  بنفسه وبأهله

ي تجدها فی کلمات بعض علماء العامة أو يفهم منها من أن خروج   
النظرية الثانية: الت 

ي هاشم ووقوعهم  
الإمام كان إحراجا لنفسه ولأهل بيته وحت  بعضهم عبر إحراجا لبتی

ي قريش تقع فتنة 
ي فی

ي أمية، وهذا كان أمرا مكروها ما كان ينبغی
فی فتنة شديدة مع بتی

ي هاشم، 
ي أمية وبتی

ی بتی ي أن الإمام يجتنب عن هذه الفتنة. بي 
 وكان ينبغی

ی من أصحابنا من أن خروج الإمام كان    النظرية الثالثة:  وهي  مشهورة عند المتقدمي 

ي جميع البلاد الإسلامية لأن  
ي العراق، بل فی

 بغاية تشكيل الحكومة الإسلامية فی
ً
واجبا

ي العراق لكان يستولى على الحجاز و الشام  وسائر 
قویا  فی

ً
الإمام لو كان يشكل حكما

ی بتبع ل  ذلك. بلاد المسلمي 

لذلك کان خروجه استجابة لدعوة أهل الكوفة فلولا دعوتهم له لما كان واجبا عليه    

 الخروج، لأن الناس لم يطلبوا منه حكما حت  يقوم لإقامة الحكم. 
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ی و المتأخرين و متأخري    بناء على هذه النظرية استفاد جمع من فقهائنا من المتقدمي 

اذا کان مبسوط  الفقيه  أن  أو من قارب عصرنا  المتأخرين، وحت  بعض المعاصرين 

 اليد یجب علیه أن يشكل حكومة إسلامية إذا الناس رشحوه للحكم. 

 

النظرية الرابعة: أن خروج الإمام عليه السلام كان بغاية الأمر بالمعروف والنهي عن   

ات ويستشهدون بهذه الخطبة   ي كثب  من الكتب والمحاصری
المنكر، والآن مطروحة فی

لطلب   وإنما خرجت  بطرا  ولا  ا  أشر أخرج  لم  ي 
إنی السلام  عليه  الإمام  عن  المعروفة 

ي أمة جدي أريد أن  آمر 
 بالمعروف وأنه عن المنكر...... الإصلاح فی

هذه النظرية الرابعة موضع عدة اشکالات عمدتها : أن لازمها ان  الأمر بالمعروف   

ي  
والنهي عن المنكر واجب حت  لو وصل إلى حد القتل، مع ان  الفقهاء خصوصا فی

ر  ي الرسائل العملية يقولون إذا كان الآمر أو الناهي يخاف على نفسه من صری
عصرنا فی

 قط عنه الوجوب، ويتبدل إلى الاستحباب. بليغ، أو على عرضه أو على ماله يس

فی    مثلا  عاشوراء  تاری    خ  من  مقاطع  بعض  فی  النظریة  هذه  عن  الدفاع  یمکن  نعم 

خروج الإمام من المدينة المنورة إلى مكة المکرمة كان واجبا بالأمر بالمعروف والنهي 

ع فی هدایة الناس واحیاء دین   المنكر ولهذا عندما استقر)سلام الله علیه( فی مکة شر

الكوفة لم يكن من باب وجوب الأمر بالمعروف    جده ، ولكن خروجه من مكة إلى

والنهي عن المنکر وإنما كان من باب الاستحباب لأن خروج الإمام من مكة إلى الكوفة  

ائط الوجوب، خصوصا إذا قلنا كما هو الصحيح أن الإمام كان يعلم   ما كان جامعا لشر

ي الكوفة، ولكنه م
ي  بمقتله وكان يعلم بأن يده لا تصل إلى الحكم فی

ع ذلك استمر فی

بالمعروف   الأمر  باب  فلو كان خروجه من  يوم عاشوراء،  إلى  الأعداء  طريقه وقاتل 

ي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن  
والنهي عن المنكر وواجبا فإنه  يخالف الأدلة  فی

الامر   نطاق  فی  یکون  والأطفال کیف  معه  النساء  حمل  أن  إلى  مضافا  المنكر، 

 وذلهم بعد مقتله.  بالمعروف مع علمه بأشهم
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ي   
عية فی لذلك هذه النظرية الرابعة تكون بعيدة عن أجواء الفقه وعن الخطابات الشر

كتاب الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، نعم لا ننكر الخطبة المعروفة عنه )ع  

ي بدایة الامر من المدینة المنورة من باب الأمر بالمعروف  
(فقد يكون خروج الأمام فی

ي  
نهاية المطاف ما كان من باب الأمر بالمعروف والنهي  والنهي على المنكر، ولكنه فی

بعد   فإنه  عقيل،  بن  مسلم  استشهاد  خبر  إليه  وصل  عندما  المنكر خصوصا  على 

وط الأمر بالمعروف والنهي  استشهاد مسلم بن عقيل) رحمه الله ( ارتحلت جميع شر

الإمام    عن المنكر حت  على نحو العلم العادي من دون حاجة إلى العلم الغیتر لأن

ي المجتمع الاسلامی، وما كان له أذن واعية تسمع  
فقد قدرته العسکریة والشعبية  فی

الاسلامیة الحقة لذلک 
َ
یعة كلامه ونصيحته فضلا عن اطاعته والدفاع عنه وعن الشر

 قال له المخبر ان قلوب اهل الکوفة معک ولکن سیوفهم علیک. 

المنكر    والنهي عن  بالمعروف  الأمر  باب   من 
ً
واجبا  كان 

ً
فقهيا بأن خروجه  فالقول 

 موضع إشكال على كل حال. 

ي بعض الفقهاء يفهم من كلامهم أو لعله صرح البعض بذلك  
النظرية الخامسة: الت 

ضطر إلى القتل ودافع عن نفسه  
ُ
ي مجالسنا، أن الإمام ا

ي منابرنا وفی
والآن متداول فی

، ذهب من المدينة المنورة إلى مكة حفاظا على نفسه  
ً
 دفاعيا

ً
فكان خروجه خروجا

ن نستنبط  حكما فقهيا، أنه يجب أو على الأقل  وأهل بیته  ومن هذا  المقطع يمكن أ 

عیي ينتقل إلى بلد 
ي  بلده ما يقدر أن يؤدي دوره الشر

يستحب أن المسلم إذا رأى فی

وطنه المدينة المنورة وقد ترك الوطن وجاء الى مكة لأجل إرشاد  ع آخر، فإن الإمام 

وإلا فيدل    الناس، إذن هذا دليل على الوجوب إن كانت القرائن دلت على الوجوب 

ي مكة طوال  أربعة أشهر أو خمسة  كان  
على الأقل  على الاستحباب ولذلك الإمام فی

ي كانت  
الت  بالشخصيات  ي 

ويلتف  الحرام  مسجد  يحصری  التبليغ، كان  مقام  ي 
فی  
ً
دائما

، وكان دائما يرشدهم إلى الحق، وكان   ی ي أوساط المسلمي 
ي مكة وفی

آنذاك موجودة فی

بالقت دد 
ُ
ه أنه  إلا  أهله  ينصحهم   عن 

ً
النفس، ودفاعا  عن 

ً
دفاعا ل، فخرج من مكة 
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إليه خبر   الطريق عندما وصل  ي 
فی ذلك  وبناء على  وعياله، لأنه كان كلهم مهددون، 

جبر إلى طريق كربلاء وما أعطيت له فرصة للرجوع أو  
ُ
مسلم واستشهاده كأنما الإمام أ

 لاختيار طريق آخر. 

الإمام    أن خروج  من   عنها  يدافعون  البعض  والآن  البعض  تبنها  النظرية  كان  هذه 

خروجا دفاعيا، ودفاعا عن النفس وعن أهله وبيته قاتل إلى أن استشهد، هذه النظرية 

 فيها مزية لطيفة قبل ما نشب  إلى ضعفها. 

   
ً
مظلوما  

ً
مظلوما ي 

بف  الإمام  ي 
يعتی الإمام،  مظلومية  مع  تتناسب  النظرية  هذه  أن 

ي كربلاء حوصر  
 على نفسه واضطر إلى طريق كربلاء وفی

ً
 إلى أن ترك مكة خوفا

ً
مظلوما

ي مقام حفظ نفسه. 
 فقتل، وحربه مع أعدائه كان كله فی

، وترك   
ً
ي صلى الله عليه وآله وترك مدينة وطنا إذن يكون مظلوما الذي هو سبط النتر

ي كربلاء، هذه مجموعة القرائن  
، ومنعوه من الذهاب إلى الكوفة ثم قتلوه فی

ً
مكة حرما

 على الإجمال تدل على نظرية الدفاع. 

ولكن هذه النظرية قابلة للمناقشة: فان  مظلومية الإمام لا ينكرها أحد لا فقيه ولا   

خطيب ولكن الكلام هل أن الإمام كان مضطرا الى ان يدافع وقتل باضطرار سنذكر  

رواية صحيحة السند تدل على أن الإمام اختار القتل ولم يقتل اضطرارا وکانت له 

 العدو.  القدرة التامة على الدفاع وهلاک

ی    النظرية السادسة : ماتبناهاالسيد ابن طاووس رحمة الله عليه  وجملة من المحققي 

ي أوساطنا العلمية من  
ي حوزاتناو فی

أو الفضلاء حت  المعاصرين يوافقون هذا الرأي فی

أن خروج الإمام ما كان واجبا وإنما كان مستحبا لنيله مقام الشهادة، كان يعلم بمقتله 

كوفة، وكان يعلم بأن الناس لا يقفون معه، وكان يعلم أن ما  وكان يعلم بغدر أهل ال

ة ولا العدة ولكنه  
ّ
یبف  معه  يوم عاشوراء عدد قليل جدا من أصحابه   فلا يملك العد

ي منام الإمام  
اختار الشهادة لأن الشهادة فضيلة ومما يقوي هذه النظرية أنه ما يذكر فی
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ي  فی المنام وقال له :    صعليه السلام أنه عندما ودع قبر جده رسول الله   رای النتر

ي مقام تفاصيلها لأن  
شاء الله أن يراك قتيلا. هذه النظرية لها  شواهدا أخرى  ولسنا فی

 الغرض من البحث هو الاهتمام بالجانب الفقهي . 

بن علىي  کان خروجه    زيد  مثل  أن  يقول  أن  يمكن  النظرية  هذه  بناء على  فالفقيه 

ه بشهادته وعدم نصرته على  مستحبا لنيل مقام الشهادة مع أن الإمام الصادق ع أخبر

 الاعداء کما کان الامر فی قضیة عاشوراء. 

بع  
ُ
نظرية السيد بن طاووس اشتهرت فی عصرنا بنظرية العشق والحب الإلهي وط

أن  العقائدية  المباحث  بعض  ي 
وفی الكتب  بعض  ي 

فی الآن  وتطرح  ا،  ي 
عرفانی بطابع 

ی وأصحابه كانوا عشاق لقاء الله.   العاشق لا يرى إلا المعشوق، والإمام الحسي 

إذن كانوا  يعلمون بأنه لا عدة ولا عدِة ولا حكومة ولا إصلاح الأمة لكن  ضاقت   

 الدنيا بهم مثل أصحاب الكهف فذهبوا إلى الكهف وهؤلاء ذهبوا إلى الجنة . 

هذه النظرية لاریب فی حسنها ومحرکیتها للشباب الغیاری وتکون رمزا للدفاع عن  

ی ولكن يطرح سؤال مهم على هذه النظرية، الإمام بعلمه وحكمته  الحق والمظلومي 

ويحرم   الشهادة  يختار  لماذا  يعية  التشر ولايته  عن  فضلا  التكوينية  وولايته  وعقله 

تعد فضي النظریة  فإن وظيفته الناس من وجوده؟ هذه   الإمام  أما  الإمام،  لغب   لة 

يعة وحفظها من الاندراس والانحراف ، فهل هذا يكون عذرا   اصلاح الامة وإحياء الشر

ك الأمة وهو خرج لإصلاحها   عيا أن الإمام يختار الشهادة لأجل الفضيلة فقط ويب  شر

یفة.  ي خطبته الشر
 کما فی

ي المتعينة من أن خروج الإمام كان واجبا وما كان مستحبا    
النظرية السابعة : وهي الت 

يعة من بعده  يعة، وبقاءها، وكان يعلم أن الشر والغاية من هذا الخروج كان حفظ الشر

ي  
ي زمانه، المال عند بتی

يعة انعدمت فی تحفظ وتبف  بدمه، لأن كل وسائل حفظ الشر

ي أمي
ي المدن والمحافظات  أمية والإعلام عند بتی

ي أمية، والولاة فی
ة، والجيش عند بتی
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وتية وعشعشت   أسس حكومة طاغوتية جبر معاوية  أمية،  ي 
لبتی تابعون  والولايات 

ي للإمام ) عليه السلام (وسيلة يدافع بها عن  
ي جميع بلاد الإسلام، وما بف 

حكومته فی

ين سنة،  يعة ليست ما يقوله معاوية وسنها عشر ی للناس أن الشر مذهب الحق ويبي 

 ه، ويزيد هو خليفة رسول الله...... وجعلها بالولاية الموروثة وجعل يزيد مكان

ي   
والت  الجائرة،  الحكومة  هذه  مع  السلام(  )عليه  ی  الحسي  الإمام  يتعامل  فكيف 

ي سفيان، حت  وصل الحد   ين سنة من حكومة معاوية بن أنر
يدت أركانها طوال عشر

ُ
ش

ي   النتر روايات  ي 
فی ودسوا  زورو  أمية   ص  أنه  ي 

بتی فضائل  ي 
فی روايات  مئات  ووضعوا 

ي هاشم،  
ي ذم بتی

فالإمام  )روحی له الفداء( ليس  ووضعوا مئات روايات ولعله آلاف فی

له طريق لکشف زیفهم وابطال مقالتهم  وبیان الحق والحقيقة مع  أنه سبط رسول  

ی فإن   الله صلى الله عليه وآله ولاینکر نسبه و قربه الى رسول الله أحد من المسلمي 

جلالة قدره و عظمة شخصیته ومکام اخلاقه  کالشمس فی رابعة النهار فرای ان بقاء  

 قتله حت  تحت  القلوب ویکشف الحق  ویزهق الباطل . ا
یعة فی  لشر

ي بصب  عن الإمام    وممایدل عل استحکام هذه النظریة ما روي بسند معتبر عن أنر

ة من   ي الساعة الأخب 
ي أرض كربلاء فی

الصادق عليه السلام من  أن ملك النصر نزل فی

ی ) روحی له الفداء( عندما فقد جمیع احبته و انصاره و یالیت کنا  عمر الإمام الحسي 

ی الشهادة بعد ابلاغه  سلام الله،  معک  فنفوز فوزا عظیما   ی البقاء وبي  ه بي  ، وخب 

 ولکن الإمام )عليه السلام (حسب الرواية اختار الشهادة. 

السؤال الذي يطرح هنا هو لماذا اختار الشهادة فکان ینبغی ان  يختار البقاء والله  

تعالى کان یحت  الشهداء و يفند جيش عمر بن سعد ويعطي له التوفيق بالرجوع  إلى  

ی )عليه السلام(، أيهما أفضل   الكوفة ويشكل حكومة إسلامية كحكومة أمب  المؤمني 

 عليه بطول العمر والتوفيق لتشكيل حكومة إسلامية  أن يرجع إلى الكوفة و يمن الله

الأمة  ك  الشهادة ويب  يختار  أنه  أو  ويزيد،  أمية  ي 
بتی الأمة وإسقاط حكومة  وإصلاح 

ي أمية أيهما العقل يختاره؟ والإمام أعقل العقلاء واحکم الحکماء. 
 لحكومة بتی
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والخامسة  والرابعة  الثالثة  النظرية  ضوء  على  السؤال  هذا  عن  الإجابة  لایمکن 

يختار   أن  له  يجوز  لا  العقل  فإن   طاووس  ابن  السيد  نظریة  والسادسة خصوصا 

ك الأمة، لأن الغاية من نصب الإمام )عليه السلام( هي حفظ   فضیلة الشهادة ويب 

ي ذكرها  
يعة بالأدلة العقلية والنقلية الت   المتكلمون. الشر

باستشهاده  یری  فانه کان  جدا  واضح  السابعة  النظریة  على ضوء  الجواب   ولکن 

یعة وتبف  الى یوم القیامة فحفاظا علیها اختار الشهادة.   ستحت  الشر

یعة فی   البقاء کان جیدا لتشکیل الحکومة الاسلامیة ولکنه یحفظ الشر نعم اختیار 

ی ع فیکون   المومني  مدة حکومته ومن بعدها یغدرون الناس باهل بیته کماغدروا بامب 

مرالقرون   على  یعة  الشر حفظ  بشهادته  ولکن  ی  معي  بزمن  موقت  یعة  الشر حفظ 

 له الفداء( . والعصورالى ظهور ولده الامام المنتظر )روحی 

يعة واجب وإن بلغ الأرواح، وهذا   نستنبط من هذه النظرية السابعة إن حفظ الشر

 . ی  من المسلمات الفقهية عند علماء المسلمي 

السلاح   وحمل  بثورة  بقيام  يكون   
ً
ومرة بطبع كتاب  يكون  مرة  يعة  الشر فإن حفظ 

ي مقدمة مفتاح  
والقتال فالمنقول عن حياة السيد العاملىي صاحب مفتاح الکرامة  فی

ي 
ي احدی يديه البندقية وفی

ي سور النجف فی
الكرامة ) الطبعة الجديدة(أنه جالس فی

ب يعة  الشر الكرامة، حفظ  ي أخرى  كتاب مفتاح 
فی ببندقيته،  يعة  الشر كتابه، وحفظ 

إلى   ووصلوا  احتلوا كربلاء  الوهابية  ی  وبي  العراق  ي 
فی الشيعة  ی  بي  قامت  ي 

الت  حرب 

الحرم   الى  الوصول  من  منعتهم  المبارکة  النجف   وحوزة  العلماء  ومقاومة  النجف 

یف.   العلوی الشر

ی ألف  بنفسه إلى     ومن هنا نجيب عن شبهة العامة الذي يقولون بأن الإمام الحسي 

التهلكة الإمام ما ألف  بنفسه إلى التهلكة وكانت له  العدة والعد ة بوجود  ملك النصر  

ی على أعداءه.   وکان بامکانه أن  يقلب الأمور كلها وينصر الحسي 
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 وكان له جيش عظيم من الملائكة   
ً
ة كان قويا ی إلى الساعة الأخب  إذن الإمام الحسي 

، ولا دفاعا ولا  
ً
 ولا اضطرارا

ً
وإن كان على الأرض ما عنده إلا الشهداء، فلم يقتل قهرا

ي هذا الزمان  
ي أن قتله فی يعة لأنه كان يعلم بعلمه الغيتر

استحبابا وإنما قتل لبقاء الشر

يعة ويبقيها إلى يوم القيامة. بأي نحو صار بأش  نع وجه يحفظ الشر

ومما يشهد على قوة هذه النظریة حمله )ع( اهله وعیاله الى ساحة المعرکة لان لکل  

یعة بعد استشهاده.   واحد منهم دورا فی حفظ الشر

یعة  الشر حفظت  الت   له) ع(ه  العزاء  مجالس  أن  النظرية  هذه  يشهد على  ومما 

 والمذهب الامامی الى یومنا هذا . 

ي النظريات الستة المتقدمة.  
 فهذه النظرية السابعة تكون مرجحة على باف 

 . 

وحاصل  البحث أن قضية عاشوراء قابلة للدراسة الفقهية لأن فیها مواقف یمکن   

ي كتب المقاتل  
عی منها ومن المؤسف جدا  لم تدرس إلى الآن فی استنباط الحکم الشر

ي الغالب كتب المقاتل أكدت على جانب العقيدة أو  
من حيث الجانب الفقهي فإن فی

ة، وتركت جانب الفقه ولكن هذه ثغرة يجب الالتفات إليها والتحقيق فيها،    السب 

 التخري    ج الفقهي لخروجه) ع ( فان  بعض الأحزاب الإسلامية   
ً
لأنها مفيدة خصوصا

، ويقولون أن الخروج على الطاغية أو على الحاكم أو   ی تستند إلى قضية الإمام الحسي 

ي بلادنا واجب حت  وإن لم نملك العدة والعدد، على أساس نظرية الد
فاع  الظالم فی

أنفسنا أو على أساس نظرية  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولکن اذا کان   عن 

عی فان رای فی القتال حفظا   یعة يجب الاستیذان من الحاکم الشر خروجه لحفظ الشر

الغرض   لعدم حصول  حراما  یکون  قد  بل  فلا  والا  واجبا  الخروج  قیکون  یعة  للشر

قة الدماء وهنک الحرمات وعليه فالأمر  المطلوب بل  ترتب مفاسد عظيمة  من إرا 

عی.   یرجع الى الامام المعصوم اونائبه فی عصرنا وهو الحاکم الشر
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ی الطاهرين.    ی وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبي   والحمد لله رب العالمي 


